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في يــوم أحــدٍ شتــوي دا مــن الســادس مــن شهــر كــانون الأول/ ديســمبر ، تــم تكليفــي بصــفي
يــر عــن تجمــع يــارة بلــدة أيوديــا شمــال شرق الهنــد مــن أجــل تقر مــراسلا لمحطــة تلفزيونيــة في دلهــي بز

سياسي ضخم متوقع للجماعات القومية الهندوسية في المدينة القديمة. 

تعــرف أيوديــا، الــتي تعتــبر وجهــةً مقدســة للعديــد مــن المجتمعــات الدينيــة في الهنــد، بجمــال معالمهــا
وتاريخهــا الثقــافي الــذي يعــود للعصــور القديمــة. يقــدّس البوذيــون هــذه المدينــة باعتبارهــا مركــزا دينيــا
مهما، ويُجلّها الهندوس باعتبارها مسقط رأس الإله راما، أما بالنسبة للمسلمين فهي موقع مسجد
بــابري الكــبير والضخــم الــذي يبلــغ عمــره  ســنة والــذي يُعتقــد أنــه بُــني بــأمر مــن الإمبراطــور بــابور
ية المغول. ولكن هذا المسجد يمثل جزءا من تاريخ أيوديا الثري الذي مُحي بشكل مؤسس إمبراطور

عنيف في ذلك اليوم.

في ذلـك اليـوم، سُـمح لمئـات الآلاف مـن المتظـاهرين القـوميين الهنـدوس بـالتجمّع في أيوديـا بـإذن مـن
حكام المقاطعة المتعاطفين معهم، وعلى رأسهم الحزب السياسي الرئيسي لليمين الهندوسي “بهاراتيا
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جاناتـا”. اجتمـع قـادة بـارزون في حـزب بهاراتيـا جاناتـا، بمـا في ذلـك رئيـس الحـزب لال كريشنـا أدفـاني،
والرئيس المستقبلي للحزب مورلي مانوهار جوشي، والرئيس بالنيابة لمنظمة “فيشوا هندو باريشاد”
أشــوك ســينغال، إلى جــانب العديــد مــن أعضــاء البرلمــان خــا المســجد في ذلــك الصــباح. وسرعــان مــا
انضم إليهم أنصارهم إلى منطقة تجمّع كانت تعطي رؤية واضحة للمشهد الرهيب الذي سيحدث
بعـد ذلـك. لقـد أشعلـت أفعـالهم شرارة أعمـال شغـب مـن شأنهـا أن تغـير وجهـات النظـر تجـاه أيوديـا

القديمة والهند على حد سواء.

تدهورت الأمور بحلول الظهيرة واختفت قوات الأمن التي كانت تحرس المسجد كما لو أنها تلقت
إشارة على ذلك. شوهد المسؤولون المدنيون المحليون في مقطع فيديو وهم يقفون مكتوفي الأيدي
بينمــا اقتحمــت حشــود المشــاغبين الموقــع مســلحين بمطــارق وفــؤوس وخطافــات. وشرعــوا في تنفيــذ
المهمة التي جاؤوا من أجلها وهي هدم المسجد بالكامل. وقد سُمح للمخربين بالقيام بأعمال شغب
وهدم المسجد بينما تعرض الصحفيون والمصورون في المنطقة للضرب والاعتداء ومُنعوا من تسجيل

قصصهم وروايتها. واستمرت المذبحة على ما يبدو بلا نهاية.

لم يُسـمح للقـوات شبـه العسـكرية وأفـراد الجيـش المخيمين في الجـوار بـدخول المنطقـة إلا بعـد يـومين،
وتحديدا في صباح يوم  كانون الأول/ ديسمبر . وبحلول ذلك الوقت، كانت القباب الثلاثة

الكبيرة للمسجد قد هُدمت وتحوّل إلى معبد هندوسي مؤقت تم إنشاءه تحت خيمة. 

يز الحملة الرامية لتحويل الهند إلى بلد قومي ساعد تدمير مسجد بابري في تعز
للهندوس

تردد صدى دمار مسجد بابري بشكل كبير خا المدينة والمحافظة. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، قُتل
وجُ الآلاف في أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد. وقد شهدت مدينة مومباي أسوأ أعمال عنف
ووفيــات طائفيــة منــذ قــرن، حيــث اســتمرت أعمــال الشغــب لمــدة شهــر كامــل. عــانت الهنــد وأمنهــا

الداخلي وروحها الوطنية بشكل خطير.

يصادف الأسبوع المقبل مرور  سنة على تدمير مسجد بابري. لقد دُمّر المسجد على يد حشد من
المخـربين وعلـى مـرأى مـن الجميـع، وجـاءت عمليـة الهـدم علـى خلفيـة التعبئـة العامـة الضخمـة الـتي
نظمها حزب بهاراتيا جاناتا، ما هز الأسس العلمانية للهند.  لأول مرة منذ سنة ، وهو العام
يــةً، صــاغ الحــزب الســياسات الوطنيــة بشكــل علــني حــول الهويــة الــذي أصــبحت فيــه الهنــد جمهور
الدينية وأدخل نظام الأغلبية في التيار السياسي السائد. وقد كان هدم مسجد بابري نقطة تحول في
حظوظ حزب بهاراتيا جاناتا السياسية. فبعد أن كان مجرد حزب هامشي، نما بشكل مطرد إلى نظام
 .و  طاغي وفاز بالأغلبية المطلقة في كل من الانتخابات العامة الأخيرة في الهند في سنتي

يندرا مودي، أعاد الحزب تشكيل الثقافة والسياسة الهندية وفي عهد زعيمه، رئيس الوزراء الهندي نار
باســتخدام تفســيره الخــاص للتــاريخ القــديم كــأداة لتكثيــف الاســتقطاب بين الهنــدوس والمســلمين.



وترجع هيمنة اليمين الهندوسي المتزايدة على السياسة الهندية اليوم إلى عملية تدمير مسجد بابري
وبنــاء معبــد الإلــه رامــا، وهــو إلــه هنــدوسي رئيسي، حيــث كــان قائمــا ذات يــوم. ويؤكــد العديــد مــن

القوميين الهندوس أن المسجد أقُيم في المكان الذي ولد فيه راما. 

كــان هــذا الاعتقــاد شائعًــا في المنطقــة لعقــود مــن الزمــن، بــدءًا مــن أواخــر القــرن التــاسع عــشر. وبعــد
ثمانينات القرن الماضي، تعزز هذا الاعتقاد بسبب الحملة التي بدأها نشطاء سياسيون. وقد أضفيت
الشرعية على هذه الحملة بالادعاء أن المسجد هو المكان المحدد لميلاد الإله راما وذلك لإثارة المشاعر

المعادية للمسلمين بشكل عام.

كــــانت الحملــــة مدفوعــــة مــــن قبــــل المنظمــــات تحــــت إشراف منظمــــة التطــــوع الوطنيــــة راشتريــــا
. سوايامســيفاك ســانغ (آر إس إس)، المنظمــة الأم لليمين الهنــدوسي الــتي تأسســت في ســنة
كبر منظمة شبه عسكرية وأقوى منظمة مجتمع وتعد منظمة “راشتريا سوايامسيفاك سانغ” حاليا أ
مــدني في الهنــد. وقــد تلقــى العديــد مــن أعضــاء الحكومــة الحاليــة، بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء مــودي،

تعليمهم على يد هذه المنظمة واستمروا في العمل كمرشحين أو دعاة لأفكارها.

حُظر نشاط منظمة التطوع الوطنية ثلاث مرات في الهند المستقلة، أولها كانت في سنة  وذلك
عقب اغتيال المهاتما غاندي الزعيم الروحي للهند. وكان القاتل ناثورام جودسي، وهو عضو من هذه
المنظمة. كتب ديريندرا ك. جها، الصحفي المقيم في دلهي، سيرة ذاتية جديدة ومشهورة عن الحادث
بعنوان “قاتل غاندي”، مشيرا إلى أنه لم يجد أي دليل على الإطلاق بأن جودسي قد ترك المنظمة على

كيدها أنه استقال قبل أن ينفذ الاغتيال. الرغم من تأ

يـز الحملـة الراميـة لتحويـل الهنـد إلى بلـد قـومي للهنـدوس، ومهـد ساعـد تـدمير مسـجد بـابري في تعز
ــاريخ الغــني ــد في تجاهــل كامــل للت ــاة غريــب عــن الهن ــق لتصــوير الإسلام كــدين وأســلوب حي ي الطر
للتعايش والتعاون الذي ساد منذ فترة طويلة في شبه القارة الهندية. مثلت سنة  بداية عهد
ســياسة جديــدة بمساعــدة منظمــات إعلاميــة خاصــة قويــة لا تــروج فقــط إلى الإسلام بأنــه يــدعو إلى

العنف، بل تصفه بأنه “غريب” عن الثقافة الهندية.

يتــم تصــوير المســلمين الهنــود اليــوم بشكــل متزايــد في الكتــب المدرســية والوثــائق الرســمية والخطــب
والســينما والمناقشــات الإعلاميــة الــتي تشبــع المجــال العــام علــى أنهــم غربــاء. وغــم وجــودهم في شبــه
القــارة الهنديــة مــن آلاف الســنين، إلا أن المســلمين يتــم تصــويرهم الآن بأنهــم غربــاء وغــزاة جــاءوا إلى
الهند عبر الفتوحات من آسيا الوسطى والشرق الأوسط. وأصبح من الأصل أن توصف السلالات
الهنديــة الشهــيرة مثــل المغــول بأنهــم محتلــون أجــانب، وذلــك رغــم حقيقــة أن جميــع قــادتهم بعــد
مؤسسـهم بـابور وُلـِدُوا في الهنـد، وهـو مـا أصـبح عنصرًا أساسـيًا في حـروب الثقافـة المعـاصرة في الهنـد.
يتجاهــل هــذا التــاريخ المشــوه الروابــط المعقــدة بين الحكــام والنــاس، وكذلــك التفــاعلات بين عــدد لا
يحصى من النخبة والهنود العاديين من جميع الأديان التي ساهمت في صمود هذه الإمبراطوريات

الأصلية.

في ســنة ، منــح حكــم تــاريخي أصــدرته المحكمــة العليــا الهنديــة موقــع مســجد بــابري للمــدعين



القوميين الهندوس مما زاد من إضفاء الشرعية على حكم الأغلبية. والتأييد العلني لحكم المحكمة
من قبل رئيس الوزراء مودي – الذي ترأس الصلاة في مراسم وضع حجر الأساس للمعبد الجديد
الســنة الماضيــة بصــفته رئيــس كهنــة وليــس رئيسًــا للحكومــة –  قــوّض النظــام العلمــاني في الهنــد
والمساواة لتقف الهند الآن عند مفترق طرق وتصبح مكانة مواطنيها المسلمين داخل الأمة موضع

تساؤل.

إن مصــير مســجد بــابري مــؤشر علــى أن الكراهيــة الطائفيــة الآن هــي الــتي تحــدد القصــة الحاســمة
للإسلام في الهنــد. مــع ذلــك، يمكــن أن تكــون الــذكرى الـــ لتــدمير مســجد بــابري الــوقت المناســب
للبحـث عـن روايـة مختلفـة. وفي الواقـع، يـروي معْلَـم ذو قيمـة يقـع جنـوب البلاد قصـة مختلفـة عـن

ظهور الإسلام في جنوب آسيا والدور الذي لا يزال يلعبه.

على شاطئ في ولاية كيرالا في أقصى جنوب الهند يقع أول مسجد في جنوب آسيا، وهو معلم ما زال
باقيًا يحكي قصة وصول الإسلام إلى الهند عبر التجار والمسافرين والبحارة في القرن السابع؛ وكيف
اتخذ هؤلاء المسلمون الأوائل الطريق البحري إلى الهند وكانوا جزءا من تبادل ثقافي مفتوح في ما كان
يريس. إن هـذا المسـجد الصـغير – والمهـم أيضًـا – في كودونجـالور (الـتي كـانت يسـمى آنـذاك مينـاء مـوز
تســمى في يــوم مــن الأيــام كرانجــانور) المعــروف باســم مســجد شيرامــان بيرومــال جومــا، يــضيء مثــل

جوهرة موضوعة فوق أرضية بيضاء طباشيرية. 

يـــا معروفًـــا وشعبيـــا يســـمى الهنديـــة يقـــة معينـــة – أســـلوبًا معمار عـــادة مـــا تعكـــس المساجـــد – بطر
الإسلاميــة، بالقبــاب والمــآذن والميزات الــتي تبــدو فارســية بشكــل واضــح. لكــن هــذا المســجد عبــارة عــن
هيكل كرالي نموذجي بجدران بيضاء وأبواب ونوافذ خشبية وسقف قرميدي كستنائي، وهو أسلوب
مميز للمبـاني المقدسـة المحليـة الأخـرى بمـا في ذلـك المعابـد والكنـائس. مقدمـة المسـجد محاطـة بشـا

مزدحم، ويطل الفناء الخلفي على مسطح مائي تصطف على جانبيه المساحات الخضراء المورقة.

تعـرف الحـاكم المحلـي، الملـك بيرومـال مـن سلالـة شـيرا، علـى الإسلام مـن خلال المسـافرين وأمـر ببنـاء
المسجد؛وتقول الأسطورة إن الملك رأى قمرا منقسما في أحلامه وعند مناقشة رؤياه مع التجار الذين
جاؤوا إلى بلاطه من شبه الجزيرة العربية، أخبروه عن نبي في أرضهم كان يبشر بإيمان ينطوي على
معجــزة انشطــار القمــر، كمــا ورد في ســورة  “القمــر” في القــرآن، وكــان لهــذه المحادثــة تــأثير عميــق علــى

بيرومال.

وفقًا للقصة، قام برحلة إلى شبه الجزيرة العربية لمقابلة النبي شخصيا. ومن غير الواضح ما إذا كان
يــق العــودة ودُفِــن في الــرجلان قــد التقيــا في الواقــع، ولكــن مــا هــو معــروف أن بيرومــال مــرض في طر
عمان. وعندما عاد رفيق الملك مالك بن دينار وأتباعه إلى كودونغالور، تم تسليم الرسائل التي كتبها
الملـك إلى الزعمـاء المحليين مـع تعليمـات ببنـاء المسـجد إليهـم، وحصـل رفقـاء الملـك البـاقون علـى إذن

لبناء أول مسجد في جنوب آسيا سنة  ميلادي.



ياح موسمية من الإسلام: التجارة والإيمان على ساحل مالابار في العصور الوسطى”، يحلل كتاب “ر
للمؤ سيباستيان ر. برانج صدر سنة ، كيف أثرت التجارة عبر المحيطات على الحياة الثقافية
ـــج قـــائلاً إن ـــاء والمســـجد والقصر والبحـــر، يلخّـــص بران ـــا. بين المين يخيً ـــد تار ـــة في جنـــوب الهن والديني
“المســاهمين الرئيســيين في هــذا الامتــداد للعــالم الإسلامــي في العصــور الوســطى لم يكونــوا سلاطينــا أو
جنودًا أو علماءً، بل كانوا تجارًا رتيبين عاديين لم يكن هدفهم الرئيسي نشر إيمانهم بل الربح …تمت
هـذه العمليـة بشكـل أسـاسي مـن خلال تفاعـل هـؤلاء المسـلمين العـاديين – العـاديين بمعـنى أنهـم لم

يكونوا ممثلين لسلطة الدولة ولا سلطات دينية معترف بها – مع المجتمعات غير المسلمة”.

يقـرّ البروفيسـور م. إليـاس، مـؤ وعميـد كليـة العلـوم الاجتماعيـة بجامعـة المهاتمـا غانـدي في منطقـة
كوتايــام بولايــة كــيرالا والــذي يعمــل علــى كتــاب مفصــل عــن أول مســجد في المنطقــة، بــأن روايــة مثــيرة
للانقسام عن التاريخ الهندي مزينة بروايات عن “الفتح” الإسلامي للهندوس تكتسب التأييد العام
والرســمي علــى حســاب قصــة قديمــة عــن الهنــد كــأرض تتعــايش فيهــا أســاليب الحيــاة والمعتقــدات
المتنوعة منذ فترة طويلة. وهو يقول إن دور البحر في تسهيل الحركة السلمية للناس والأفكار مهمل،
على الرغم من حقيقة أن أول لقاء إسلامي مع شبه الجزيرة الهندية حدث مع بحر العرب كبوابة

لها. 

يعمــل إليــاس حاليًــا علــى معــرض “بحــر- ســفينة تبحــر”، يركــز علــى البحــر والمحيطــات كمركــز لانتشــار
الحضارات والأفكار. قال لصحيفة “نيو لاينز”: “سوف يفكر الفنانون والمؤدون والعلماء والمفكرون معًا



في الماضي العالمي الذي لم يسمع به من قبل والمستقبل المرن لولاية كيرالا البحرية”.

يقول المؤرخون مثل إلياس إنه كان لهذا التفاعل تأثير مختلف تمامًا عن تأثير الجيوش بشكل أساسي
على الأرض من شمال الهند. وبعيدًا عن كونه يتعلق بالسيف، كان الاتصال الذي عززه البحر بين
الهنـد والعـالم الإسلامـي قصـة تجـار وبحـارة وخطبـاء سـاهموا في ولادة ثقافـة توفيقيـة اسـتمرت حـتى
الوقت الحاضر – رواية مختلفة تمامًا عن قصة الغزو العنيف التي تحظى بشعبية الآن في الولايات

الشمالية.

رغم كونه معلمًا من العصور القديمة، لم يُترك مسجد شارمان بيرومال جوما بمنأى عن التجاذبات
الحديثة. أخبر محمد سعيد، وهو طبيب ورئيس لجنة المسجد، صحيفة “نيو لاينز” بأن مظهر المسجد
بدأ يتغير في الستينيات، عندما غادر العديد من سكان كيرلا للعمل في غرب آسيا. وقد أعجب هؤلاء
العمال بأساليب المساجد التي شوهدت في دول الخليج العربية الثرية. عند عودتهم إلى ولاية كيرالا،
تمت إضافة العديد من المآذن والمباني إلى المبنى الأصلي. وأشغال إعادة التصميم غيرت مظهر المسجد
بطرق أساسية، وهو ما أثار غضب السكان المحليين في نهاية المطاف. وأضاف سعيد  “قبل عامين،
شرعنـا في إعـادة المسـجد إلى حـالته الأصـلية وتصـميمه الأسـاسي – هيكـل مربـع مـن طـابقين وسـقف

من القرميد”.

ياكوز، رئيس مجموعة مرموقة من المهندسين المعماريين والمصممين المتخصصين في الترميم، بيني كور
عمـل في المسـجد مـا بين  و. كـانت مهمـة هـدم المبـاني الإضافيـة الملحقـة بالمسـجد مهمـة
حساسة.وقـد أخـبر صـحيفة “نيـو لاينز” بأنـه “علـى مـر السـنين، خضـع المسـجد للكثـير مـن الإضافـات
التي أساءت إلى الجانب التاريخي ولكن تم إجراؤها لتوسيع مساحة المسجد. تم التجديد في سنة
 لاستيعاب العدد المتزايد من المصلين، ولكن سرعان ما تم التخطيط لإحياء الهيكل الأصلي

بسبب تاريخه. لحسن الحظ، لا يزال الجزء الأساسي من المسجد القديم سليمًا”.



 كــثر مــن يــد مــن المصــلين، حيــث لا يمكــن حاليًــا اســتيعاب أ تتــم حاليًــا توســعة المســجد لإيــواء المز
يـاكوس فـإن “هـذا الترميـم في حـد ذاتـه هـو رمـز للتنـاغم شخـص داخـل الفنـاء وخـارجه. وحسـب كور
الذي يمثله”. قام مهندس معماري مسيحي ونجارون هندوس بإعادة المسجد إلى ما كان عليه في
السابق. يقع هذا في قرية “شاندمانغالام” حيث توجد كنيسة ومسجد ومعبد يهودي بالقرب من

بعضها البعض”.

توجد معظم المساجد في الهند في وسط مستوطنات كبيرة ومكثفة للمسلمين. ومع ذلك، فإن هذا
المعلــم محــاط بأشخــاص مــن جميــع الأديــان يعيشــون ويعملــون حــول ساحــة ســوق مزدحمــة. أثنــاء
جلوسي في الخا في ركن من أركان مجمع المسجد، حيث لا يُسمح للنساء بدخول منطقة الصلاة،
يارة أخيرة أنها كانت مزدحمة بشكل خاص مثل جميع المساجد بعد ظهر يوم الجمعة. لاحظت في ز
كــان هنــاك تــدفق مســتمر مــن المصــلين، معظمهــم مــن الشبــاب ومتوســطي العمــر، لأداء صــلواتهم.
وهناك مخبز عبر الطريق يقدم الشاي الأسود مع الحلويات المحلية. كان المشهد صورة مثالية لإيقاع

الحياة في المدينة والمكان الحيوي للمسجد القديم.

داخــل المســجد، يوجــد مصــباح نحــاسي قــديم – شــائع في الطقــوس الهندوســية – في وســط قاعــة
الصلاة. وإضاءة المصباح من التقاليد المحلية القديمة. يتبرع أعضاء جميع المجتمعات بالوقود لإبقائه
كثر مضاء في جميع الأوقات. قال أحد أعضاء لجنة المساجد لنيو لاينز إن المصباح كان موجودًا منذ أ

من ألف عام وكان رمزًا للتقاليد المتعددة التي تشكل هذا النسيج الغني للتراث الجنوب آسيوي.



يتناسب المسجد بشكل طبيعي مع المشهد التاريخي الأوسع. تقع “كودونغالور” في وسط ولاية كيرالا،
المعروفة باسم “روما الشرق”، وكانت بوابة إلى الهند والموقع الذي يمكن للمرء أن يشهد فيه المنظر
يـــار وبحـــر العـــرب، في وصـــف رائـــع قـــدمه لنـــا مكتـــب ســـياحة محلـــي. عُرفـــت الرائـــع لالتقـــاء نهـــر بر
“كودونغالور” بأنها ميناء أسطوري في التجارة البحرية الدولية، إلى أن أدت الفيضانات المدمرة في سنة



 إلى إنهاء عصرها الذهبي.

في الوقت الراهن، اكتُشف مدى أهميتها في العصور الوسطى من جديد، وذلك بفضل الحفريات
يـات، يريس. رسـخت هـذه الحفر الأخـيرة الـتي اسـتؤنفت في المنطقـة الـتي يطلـق عليهـا اليونـانيين مـوز
ية، الدور المركزي الذي لعبته المنطقة في العلاقات بين جنوب آسيا والعالم الغربي عبر التي لا تزال جار
البحر، مما جعلها المكان الذي أجرت فيه الديانات الإبراهيمية الثلاثة – المسيحية واليهودية والإسلام

– أول اتصال مع الشواطئ الهندية.

تعتبر ولاية كيرلا منطقة نائية في الهند لأسباب عديدة. أولا، بسبب الكثير من المؤشرات الاجتماعية غير
يخيًــا، كــان للولايــة ســجل قــوي في الإصلاح الاجتمــاعي وصــوتت في واحــدة مــن أولى الطبيعيــة. تار
يــع الحكومــات الشيوعيــة المنتخبــة ديمقراطيــاً في العــالم في ســنة . وقــد أدت تــدابير إعــادة توز
وإصلاح الأراضي والإنفــاق الســخي علــى الرعايــة الصــحية والتعليــم إلى ثنــاء كــبير علــى “نمــوذج كــيرلا”
للتنمية من الاقتصاديين التنمويين البارزين مثل أمارتيا سن الحاصل على جائزة نوبل التذكارية في
العلوم الاقتصادية. وهذا يتناقض بشكل حاد مع التقدم الاقتصادي المحدود والإصلاح الاجتماعي
الغـائب علـى أرض الواقـع في شمـال وغـرب الهنـد، ممـا جعـل تلـك المنـاطق أسـيرة لسـياسات الهويـة
والاسـتقطاب. علـى مسـتوى معـدلات الخصوبـة، ودخـل الفـرد، ومحـو الأميـة، وتمكين المـرأة، تفـوقت

كيرلا بسنين ضوئية قبل معظم البلاد.

ــا بين الهنــدوس والمســلمين والمســيحيين، يبً ــا، تنقســم ديانــات ســكان ولايــة كــيرلا بالتســاوي تقر ثانيً
ويمكن أيضًا رصد عدد مرئي (وإن كان صغيرًا جدًا) من اليهود. بقيت ولاية كيرلا في منأى إلى حد كبير
من أهوال التقسيم في سنة  التي استهدف السكان في الشمال ولم تتعافى المنطقة منها إلا بعد
وقت طويل. شجّعت سياسات ما بعد الاستقلال، ولا سيما التأثير الشيوعي القوي، التعبئة الشعبية
والتمكين اللذيـن ساهمـا في جعـل ولايـة كـيرلا اسـتثناءً داخـل الهنـد. تظهـر الاختلافـات بشكـل واضـح
اليوم، حيث يقع معظم شمال وغرب الهند تحت هيمنة حزب بهاراتيا جاناتا، في حين حافظت ولاية

كيرلا على ثقافة التناغم التقليدية.



مــن المســتحيل تقســيم فســيفساء الهنــد الثقافيــة الثريــة إلى فئــات مرتبــة مــن الهنــدوس والمســلمين
والبريطانيين إلا من خلال انتهاج سياسات عنيفة. لكن لسوء الحظ، قوّض تصنيف العصور المميزة
إلى “هندوســــية” و”إسلاميــــة” و”بريطانيــــة” في التــــاريخ الهنــــدي – وهــــو نهــــج ابتكــــره المؤرخــــون

البريطانيون في القرن التاسع عشر – فهمنا لماضي الهند الثري.

في كتابه التاريخي، “الهند في العصر الفارسي”، شرح المؤ ريتشارد إيتون كيف أن الحكام البريطانيين
والقوميين الهنود والانفصاليين المسلمين، مدفوعين بأجندات مختلفة، استمروا في استخدام الفترة
الزمنيـة الزائفـة للتـاريخ الهنـدي لتكريـس الـدين لخدمـة مصـالحهم. إيتـون: “في عمـل تلـو الآخـر، كـان
الميل واضحًا نحو سرد الأحداث والملوك والمعارك والنصوص الأدبية والدينية بترتيب زمني، كل منها
مقســم بدقــة إلى قســمين منفصــلين لكــل مــن الهنــدوس والمســلمين. وهكــذا حصــلت الهنــد علــى
يبًا تقسيمين، أحدهما مسلم والآخر هندوسي، في أحدهما أو في الآخر يجب أن تتوافق كل المعايير تقر

ية، واللباس، والفن، والأدب، واللغة، وما إلى ذلك”. مثل الهندسة المعمار

كتـب إيتـون أن قـراءة التـاريخ مـن منظـور الـديانات الحصريـة بشكـل متبـادل “كـان لهـا تكلفـة باهظـة
كـبر”. يجـب أن يـدور ذلـك أنـه جعـل مـن الصـعب الأخـذ في الحسـبان أو حـتى رؤيـة عمليـات ثقافيـة أ
التــاريخ حــول رؤيــة وفهــم التقــدم الحضــاري الهائــل نتيجــة التقــاء مجــالات الفــن والثقافــة والعلــوم
والموســيقى واللغــة ونمــط الحيــاة. ومــع ذلــك، إذا كــان الــتركيز فقــط علــى الفــترات الــتي تقــاتلت فيهــا

المجموعات المختلفة، فإن رؤانا لكل من الماضي والمستقبل ستصبح محدودة بشكل خطير.



رغـم الجهـود المسـتمرة لتصـوير الهنـد الهندوسـية علـى أنهـا الهنـد الأصـيلة الوحيـدة، فمـن المسـتحيل
إنكار حقيقة وجود أول مسجد في ولاية كيرلا. يقوم مشروع تراث موزيريس على جمع تواريخ أول
معبد وكنيسة في جنوب آسيا، وكلاهما موجودان في كودونغالور، مما يوضح أن الهند كانت موطنًا
يريس القــديم  مجــرد ذكــرى لجميــع الأديــان الإبراهيميــة منــذ قــرون. قــد تكــون أيــام مجــد مينــاء مــوز
ــزال قيــد ــزال حيــة مــن خلال المساجــد والكنــائس والمعابــد القديمــة الــتي لا ت اليــوم، لكــن روحهــا لا ت

الاستخدام  بشكل يومي. 

يعـد ناميـا أحـد سـكان اليهـود الذيـن بقـوا علـى قيـد الحيـاة في ولايـة كـيرلا، يبلـغ مـن العمـر  سـنة،
وعــاش في منزل أجــداده طــوال حيــاته. عنــد إجــراء مقابلــة معــه في هــذا المنزل، ابتســم وهــو يصــف
الفسيفساء الثقافية لمدينته، قائلاً: “هذا هو مسقط رأسي، المنزل الوحيد الذي أعرفه وأعيش فيه،

لذلك نحن جميعًا نعيش معًا كما عهدنا في السابق. هذا الوضع الطبيعي بالنسبة لي “.

ير. وكيفية اختيار شهدت الهند في تاريخها الطويل حلقات من التعايش المتناغم وكذلك الصراع المر
كثر اليوم من حقيقة حياة أسلافهم. يجب على الهنود تفسير ماضيهم ينعكس في معالم حياتهم أ
الهند أن تقرر ما إذا كانت دولة تبحث عن أعدائها المحليين من خلال تقديم تدمير مسجد بابري قبل
 سنة باعتباره رمزا للعبودية وكإجراء انتقامي، أو إذا أرادت إلقاء نظرة على مسجد شيرامان جوما
الهادئ المطل على بحر العرب الذي يروي قصة مختلفة جدا عن ولادة الإسلام في شبه القارة، قصة

كثر من ألف سنة. تعايش مع الهندوسية وغيرها من الأديان، التي ظلت مستمرة حتى الآن ومنذ أ
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